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يًا يفرض لطالما كانت المساجد علامة فارقة في هوية المدائن وشعلة في وجدان الشعوب، ورمزًا حضار
نفســه علــى البلــد بعمرانــه وصــوته تكــبيراته، ألا تُعــرف مكــة بمســجدها الحــرام؟ والقــدس بــالأقصى

ودمشق بالأموي وتونس بالزيتونة؟

وربمـا نتيجـة هـذا المكانـة العاليـة، بـاتت فرنسـا تتبـاهى كـل حين بـإغلاق المساجـد، في حملات مسـتعرة
تتجدد كل عام، وإن حملت هذه السنة دعوى محاربة “الانفصالية الإسلامية”، على أن الدعوات
لإغلاق المساجد في أوروبا عمومًا تتزايد باضطراد مع سيادة خطاب اليمين المتطرف الذي يعتاش على

الخطاب الشعبوي والعنصري والتخويف من هوية المهاجرين الفارين من الاضطهاد في بلدانهم.

وتـبرز في أوروبـا، الـتي تصـل أعـداد المسـلمين فيهـا إلى  مليـون نسـمة، وهـي في ازديـاد مـع موجـات
الهجــرة أو بــدون، الــضرورة الملحــة لعمــارة المساجــد لتلبيــة احتياجــات الســكان المســلمين (% مــن
الســكان) الروحيــة والاجتماعيــة والثقافيــة، علــى أن تلــك الحاجــة تصــطدم بحائــط العنصريــة وســط
تمترس الأوروبيين خلف هوية بلادهم الغربية، ما يضطر المسلمين للصلاة في الأقبية أو الكنائس أو

حتى أماكن اللهو التي يصعب تصوّر الصلاة فيها.

يـة علـى أنـه وخلال قـرون، أمكـن للمسـلمين في أوروبـا تشييـد مساجـد بقيـت علامـة عمرانيـة وحضار
وروحية بارزة في مدن أوروبية عديدة، نلقي عليها الضوء في هذا التقرير، ونحكي قصتها.
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ير عن أبرز المساجد في المغرب العربي، كما تحدثنا ونشير إلى أننا في “نون بوست” سبق وأن أعددنا تقار
كبر المساجد وأجملها في القارة الإفريقية السمراء. أيضًا عن أ

آلاف المساجد في أوروبا
تتو مساجد المسلمين على أغلب الدول الأوروبية، ففي ألمانيا مثلاً يوجد قرابة  آلاف دار عبادة
بأشكــال مختلفــة لكــن القليــل منهــا يمكــن تصــنيفه كمســجد بــالمفهوم التقليــدي، ونحــو  يمكــن
يـة تلفـت الأنظـار، ويـتراوح عـدد التعـرف عليهـا مـن خلال أسـلوبها المعمـاري، فهـي أشبـه بتحـف معمار

المسلمين هناك بين . و. مليون مسلم.

كثر من  مسجد أو مصلى معترف بها في سنة ، تضاف في فرنسا أحصت السلطات أ
إليها المساجد غير الرسمية أو نقاط التجمع للصلاة في الشا (أغلبها دون مآذن)، بعد أن كان العدد
و  وتــتراوح التقــديرات بشأن عــدد المســلمين في فرنســا بين ، مســجد ســنة  لا يتجــاوز

ملايين.

كثر من  مسجد، يعود أقدمها إلى أوائل القرن التاسع عشر، في بلاد الضباب بريطانيا، يوجد أ
كثر من . مليون مسلم، وتشكل نسبتهم من مجموع السكان ويبلغ عدد المسلمين في بريطانيا أ

%، ويتمركزون في عدة مناطق ومدن بريطانية كليستر وليدز ومدينة أولدهام وبرمنغهام ولندن.

في إسبانيا بلغ عدد المساجد قرابة  مسجد، عدد قليل منها يوجد فيه مآذن أما الأغلبية فهي
قاعات صلاة، وتقدر العديد من الإحصاءات عدد المسلمين هناك بنحو . مليون منهم . مليون

مهاجرين و أصول إسبانية.

بُني مسجد كولونيا في ، ودشنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كثر من  مكان عبادة للمسلمين، فإن عدد المساجد الرسمية لا يتعدى أما في إيطاليا فمن بين أ
ستة فقط، حيث يؤدي معظم المسلمين صلاة الجماعة في أماكن مؤقتة، وتقدر الإحصاءات الرسمية
عدد المسلمين هناك بمليون و ألفًا، يحمل  ألفًا منهم فقط الجنسية الإيطالية، ويتمتع

الباقون بإقامات قانونية.

فضلاً عــن ذلــك تضــم النمســا  مساجــد مســجلة، إلى جــانب المئــات مــن المساجــد غــير المســجلة،
كثر الأديان انتشارًا في البلاد، يؤمن به نحو % من كبر أقلية وثاني أ ويُعتبر الإسلام في النمسا دين أ

. إجمالي تعداد السكان، وذلك وفقًا للأكاديمية النمساوية للعلوم في

إلى جانب ذلك توجد مئات المساجد الأخرى في العديد من الدول الأوروبية، فتنفق الدول الإسلامية
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أمــوالاً طائلــةً لبنــاء المساجــد، علــى غــرار المملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا والمغــرب وقطــر والجــزائر إلى
جانب تبرعات المسلمين.

وفي الدنمارك، يوجد نحو  مكان للعبادة للمسلمين وإن كان كثير منها لا يعدو أن يكون غرفًا
ومرافق مؤقتة، ويبلغ عدد المسلمين هناك نحو % من إجمالي السكان البالغ عددهم . مليون

نسمة، وينتمي غالبية المسلمين لأصول من تركيا والمغرب العربي وكذا من جنوب آسيا.

مسجد كولونيا المركزي
كبر مدن مقاطعة شمال الراين وستفاليا بجنوب ألمانيا، حيث يقيم نحو  ألف يقع في كولونيا أ
مــواطن مــن أصــول تركيــة منــذ فــترة طويلــة، انتهى بنــاء هــذا المســجد الضخــم الــذي مــوله “الاتحــاد
الإسلامــي الــتركي للشــؤون الدينيــة” المقــرب مــن الســلطات التركيــة في ، ودشنــه الرئيــس الــتركي

رجب طيب أردوغان.

بدأ بناء المسجد الذي يتسع لآلاف المصلين سنة ، وبلغت تكلفة البناء نحو  مليون يورو، في
حين أن تقديراتها عند الشروع في البناء كانت  مليون يورو. يحتوي الهيكل المعماري للمسجد على
قاعــة صلاة مفتوحــة، ثم باحــة ضخمــة، علاوة علــى قبــة مفتوحــة إلى الأعلــى تبــدو كبرعــم زهــرة علــى

طرفيها تقف أبراج مئذنتين رشيقتين شامختين في السماء بارتفاع  مترًا للواحدة.

تعود قصة المسجد إلى سنة ، حين قررت مئتا جمعية إسلامية بناء جامع في مكان يُستخدم
مستودع لمصنع في المنطقة، بمرور الوقت، ضاقت مساحة الجامع القديم على مسلمي المدينة، الذين

تتزايد أعدادهم بشكل كبير، خاصة لدى إقامة الفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية.

في عام ، تقدم الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية بطلب إلى بلدية كولونيا الكبرى لإنشاء
جـامع جديـد مكـان القـديم، لكـن كـان عليـه الانتظـار حـتى العـام المقبـل لتلقـي موافقـة تشـترط تنظيـم

مسابقة لتصميم المشروع.

سـنة ، نُظمـت مسابقـة دوليـة لتقـديم مخطـط يتناسـب مـع المظهـر المعمـاري للمدينـة والـتراث
يًا، وفاز بها يًا، شارك فيها  معمار الإسلامي في الوقت ذاته، ويسهم في إكساب المدينة ثراءً معمار

. المعماري الألماني باول بوهم، وجرت المصادقة على بنائه عام
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يد الكبير مسجد مدر
كـبر المساجـد في يسـمى أيضًـا بمسـجد أبـو بكـر الصـديق، يقـع في العاصـمة الاسـبانية، وهـو واحـد مـن أ
ــة، ــة وقب ــق مــع مئذن ــع، يتكــون المســجد مــن  طواب ــني علــى مساحــة مــتر مرب ــا، إذ بُ أوروب
ويضطلـع بإقامـة الصـلوات والأعمـال الخيريـة والتعليميـة والثقافيـة والاجتماعيـة، وقـد وقّعـت إدارة

المسجد اتفاقية مع جامعة الأزهر لتدريب وتوفير الأئمة.

واجهة المسجد مغطاة بمادة المرمر الأبيض والبناء الداخلي مستوحى من قصر الحمراء في غرناطة،
صــممه المهنــدس المعمــاري الإســباني خــوان مــورا، وافتتــح ســنة ، وكــان بذلــك أول مســجد في

. العاصمة الإسبانية منذ غزاها القشتاليون بقيادة ألفونسو السادس سنة

 

شارك في تمويل بنائه  دولة إسلامية، فقد وقعوا سنة  اتفاقية من أجل تشييد مسجد في
يــز يــد، إلا أن المساهمــة الأكــبر كــانت للســعودية، إذ ســاهم العاهــل الســعودي فهــد بــن عبــد العز مدر

بمبلغ قدره  مليون يورو ما سرع إنجازه.

تتســع قاعــة صلاة الرجــال لـــ شخــص، وتوجــد قاعــة أخــرى أصــغر للنســاء (في الطــابق العلــوي)،
ويمكن أن يتضاعف عدد المصلين في الأعياد وصلاة الجمعة، وتتميز غرفة الصلاة الكبيرة بقبتها التي

يتدلى منها مصباح ضخم من البرونز، ونوافذها التي تضيء الصحن المركزي.

يس الكبير مسجد بار
يقع مسجد باريس الكبير في قلب العاصمة الفرنسية، تحديدًا في الدائرة الخامسة التي توجد فيها
مؤسـسات علميـة وسياسـية مثـل جامعـة السوربـون ومعهـد العـالم العـربي ومجلـس الشيـوخ الغرفـة

الثانية للبرلمان الفرنسي.

كبر المساجد بفرنسا، إذ أسس على مساحة  متر مربع. أن تخليدًا للجنود يعد من أقدم وأ
ية وقتل المسلمين الذين دافعوا عن فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى، وأسهموا في تحريرها من الناز

منهم  ألف في هذه المعارك.

فتح المسجد أبوابه للمصلين في  من يوليو/تموز ، بحضور السلطان المغربي مولاي يوسف
بن الحسن الأول، ومدير المسجد الجزائري قدور بن غبريط، والرئيس الفرنسي آنذاك دوما، وقد
كان العالم أحمد بن الحاج العياشي سكيرج، وهو أحد أقطاب الطريقة الصوفية التيجانية بالمغرب،

أول من خطب وصلى بالناس في أول جمعة في هذا المسجد.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mezquita_Central_de_Madrid
https://madridarabe.es/2013/01/30/mezquita-central-de-madrid/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2017/2/18/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D8%A8


هندسة المسجد تمت على النمط المغربي، فيحتوي على باحة تتوسطها النوافير مستحضرة جوامع
الأندلس وقصورها وحدائقها من ناحية الزخارف والنقوش التي تغطي جدران المسجد ومن ناحية
الألـوان أيضًـا الـتي يطغـى عليهـا الأزرق الفـيروزي، أمـا المئذنـة الـتي ترتفـع إلى  مـترًا فمسـتوحاة مـن

مسجد الزيتونة في تونس على الطراز الموحدي.

كــثر بعــد الحــرب العالميــة الأولى، إذ تعــود فكــرة إنشــاء المســجد إلى ســنة ، لكــن الفكــرة تبلــورت أ
ــان الفرنسي علــى تحمــس لهــا مفكرون وسياســيون فرنســيون، وفي يوليو/تمــوز  صــادق البرلم
مــشروع بنــاء المســجد بأغلبية ساحقــة ورصــدت ميزانيــة  ألــف فرنــك للبنــاء، كمــا تبرعــت بلديــة

باريس بالمكان.

يجنت بارك مسجد ر
، وبـه مصـلى خـاص للسـيدات يطل

ٍ
يُعـرف أيضًـا باسـم مسـجد لنـدن المركـزي، يتسـع لــ مصـل

على شرفة القاعة الرئيسية في المسجد، صممه المهندس الإنجليزي السير فريدريك جيبيرد بعد أن فاز
بمسابقة دولية مفتوحة لتصميم المبنى بشكل يعكس التراث الإسلامي.

تعلو المســجد قبة ذهبيــة بــارزة مزخرفــة مــن الــداخل بأشكــال هندســية جميلــة، ويرتفــع فــوق القبــة
الهلال الإسلامي شامخًا على عمود من النحاس فيه  كرات نحاسية متتابعة، وأما سقف القبة من
ينّ بالفســـيفساء التركي، كمـــا عهـــد بأعمال الزخرفـــة على الجـــدران والأخشـــاب إلى الـــداخل فقـــد زُ

متخصصين من المغرب والجزائر وتونس.

رُصـفت أرضيـة المسـجد بالرخام الأبيض ويـزداد المنظـر جمـالاً عنـدما تقـف في وسـط الصـحن لتشاهـد
قاعـــة الصلاة حيـــث تفصـــل بينهمـــا أروقـــة تحـــاكي بجمالهـــا المساجـــد القديمـــة، وعنـــدما تـــدخل إلى
ـــــة ـــــوافذه بســـــواتر خشبي ـــــت ن ين ـــــات ضخمـــــة، كمـــــا زُ ـــــارة بثري قاعة الصلاة تســـــحر نظـــــرك المن

محفورة بزخارف إسلامية نفيسة.

بدأت أعمال بناء المسجد مطلع عام ، واكتمل العمل في شهر يوليو/تموز ، لكن جهود
البنـاء كـانت قبل ذلـك بكثـير وتعـود إلى بدايـة القـرن العشريـن، فقـد وُضعـت خطـط لبنـاء مسـجد في

كثر من مرة لأسباب متعددة. لندن لكن المحاولات فشلت في أ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


مسجد روما الكبير
يقع في الجزء الشمالي من مدينة روما، في منطقة البريولي، تزيد مساحته على . متر مربع،
ويمكن أن يستوعب آلاف المصلين، تطلب البناء مدة تزيد على عقدين من الزمن، إذ منحت الأرض
من بلدية مدينة روما بطلب من العاهل السعودي الملك فيصل عام ، إلا أن حجر الأساس

. من يونيو/حزيران  وكان الافتتاح الرسمي في ، وضع في وقت لاحق عام

يتكون المسجد من قاعة صلاة مستطيلة الشكل تضم باتجاه متعامد مع القبلة طابقين عرضهما
يساوي عرض القاعة المغطاة بقبة مركزية ضخمة محاطة بـ قبة صغيرة، يدخل الضوء الطبيعي

للقاعة من سلسلة الفتحات الموجودة في القبة المركزية.

 

كمـا يوجـد شلال مائي صـغير يمتـد علـى طـول ضلـع مبـنى الخـدمات ويصـل هـذا الشلال بين بـركتين
إحداهما في الجهة الشمالية والأخرى في محور المركز، وهناك نافورة ماء مركزية محاطة بـ نافورة

صغيرة، رتبت كلها لتعكس ترتيب القباب التي تغطي سقف قاعة الصلاة.

تـم مراعـاة اسـتخدام أسـاليب الفـن التقليـدي المغـاربي في التصـميم الـداخلي للمسـجد، حيـث تغطـي
الجــزء الســفلي للأعمــدة وجــدران قاعــة الصلاة والمحــراب، مجموعــة مــن الكتابــات الملونــة المحفــورة في

قوالب من الجص وفي أعلاها سلسلة من الأشكال الهندسية المنتظمة.

مسجد فيينا
يقـــة العمـــارة الإسلاميـــة القديمـــة، ويتميز كـــبر مساجـــد النمســـا وأجملهـــا، إذ صُـــمم علـــى طر يعتـــبر أ
بتصـميمه الـداخلي الأنيق ومنارته الـتي يصـل ارتفاعهـا لــ مـترًا، بينمـا ترتفـع القبـة  مـترًا ويصـل

عرض محيطها إلى  مترًا.

سنة  اشترى المجتمع الإسلامي في فيينا قطعة أرض من المدينة لبناء مسجد، لكن موعد البناء
شهد عدة تأجيلات بسبب الصعوبات المالية، وقد افتتح المسجد عام  بحضور رئيس جمهورية

النمسا آنذاك رودولف كيرخشليغر.

https://rotana.net/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7


ية في الدنمارك مسجد خير البر
افتتح هذا المسجد في يونيو/حزيران  بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن ليكون بذلك أول مسجد
بمئذنة في البلاد، وشُيد ضمن مركز ثقافي إسلامي يحمل اسم ممول إنشائه وهو أمير قطر السابق

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

تقف مئذنة المسجد الجديد في كوبنهاجن عالية في سماء حي “نوريبرو” بقلب المدينة، وإن كانت لن
تشهد أذانًا يُرفع منها، فالأذان ممنوع في الدنمارك على غرار أغلب دول أوروبا، ويعتبر هذا المسجد
الأكــبر في منطقــة الــدول الإســكندنافية، كمــا يعــد أيضًــا المســجد الأول في الــدنمارك الــذي يبــنى بشكــل

رسمي لاستقبال المصلين من الأقلية المسلمة في البلاد.
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